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ســعى البحــث الموســوم" شــبكات التواصــل الاجتماعــي والمجــال العمومــي الافتراضــي: دراســة فــي تفاعــل 
الجمهــور العراقــي مــع قضايــا الفســاد" إلــى الإجابــة علــى الســؤال المحــوري الآتــي إلــى أي مــدى أســهمت 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تفاعــل الجمهــور العراقــي فــي الفضــاء العمومــي الافتراضــي ازاء قضايــا 
بيــن معــدل  توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  البحــث مــن افتــراض أساســي مفــاده  العــام؟ وانطلــق  الشــأن 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وتركيــز شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى قضايــا محــددة يجعلهــا ذات 

أولوية لدى الجمهور.
هــدف هــذ البحــث الــى معرفــة أكثــر قضايــا الشــأن العــام التــي يتفاعــل معهــا الجمهــور، وكذلــك رصــد مــدى توفــر 
تفاعــل  تعزيــز  الــرأي علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، إضافــة إلــى الكشــف عــن دور المنصــات فــي  حريــة 
الجمهــور مــع قضايــا الشــأن العــام، فــضلاً عــن معرفــة نــوع المعلومــات التــي يبحــث عنهــا الجمهــور عينــة البحــث. تــم 
اســتخدام المنهــج الوصفــي، مــن خلال مســح الجمهــور بعينــة قوامهــا 600 مبحــوث مــن المجتمــع العراقــي فــي 
محافظــات، كركــوك، وبغــداد، وذي قــار. وتــم تطبيــق تســاؤلات البحــث وفروضــه مســتنداً الــى فــروض نظريــة 
ترتيــب الأولويــات. وتكمــن أهميــة البحــث مــن الجانــب العلمــي فــي تحليــل ســلوك الجمهــور العراقــي فــي البيئــة 
الرقميــة، نتيجــة محدوديــة دراســة التفاعــل الرقمــي مــع قضايــا الفســاد فــي العــراق، وهــو فضــاء يحتــاج الــى مزيــد 

من التوثيق الأكاديمي. 
وتوصــل البحــث الــى نتائــج مختلفــة مــن أهمهــا: أن قضيــة الفســاد جــاءت بالمرتبــة الأولــى مــن بيــن قضايــا الشــأن 
العــام، كمــا أظهــرت النتائــج أن منصــة الفيســبوك فــي العــراق تمثــل مجــالاً عموميــاً افتراضيــاً. إضافــة إلــى أنهــا 
جــاءت بالمرتبــة الاولــى بوصفهــا أكثــر الشــبكات اســتخداماً. كمــا بينــت نتائــج البحــث توفــر قــدر مــن حريــة الــرأي، 

الأمر الذي أتاح للجمهور في شبكات الاجتماعية فرصة أوسع للتفاعل مع قضايا الشأن العام. 

*هــذا البحــث هــو جــزء مــن رســالة دكتــوراه غــزوان حمــد مؤنــس الجاســم، وعنوانهــا: "الإنترنــت والمجــال العمومــي 
فــي العــراق دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تفاعــل المواطــن مــع قضايــا الشــأن العــام: دراســة فــي 
تحــت إشــراف الدكتــور جمــال زرن،  2015 بمعهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار بتونــس  التفاعليــة"، نوقشــت ســنة 

بملاحظة مشرف جدا.
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Abstract

The study titled “Social Media and the Virtual Public Sphere: A Study of Iraqi Public 
Engagement with Corruption Issues” aimed to answer the central question: To what 
extent have social media platforms contributed to the engagement of the Iraqi public in 
the virtual public sphere regarding public affairs? The study was based on a primary 
assumption that there is a statistically significant relationship between the frequency 
of social media use and the prioritization of specific issues by social media, making them 
a priority for the public.
The objective of this research was to identify the public affairs issues that the audience 
engages with the most, to examine the extent to which freedom of expression is 
available on social media, to uncover the role of platforms in enhancing public 
engagement with public affairs, and to determine the types of information sought by the 
public sample. The descriptive method was employed, surveying a sample of 600 
respondents from the Iraqi population in the governorates of Kirkuk, Baghdad, and 
Thi-Qar. The research questions and hypotheses were applied based on theoretical 
assumptions regarding the prioritization of issues.
The significance of this study lies in its scientific contribution to analyzing the behavior 
of the Iraqi public in the digital environment, given the limited research on digital 
engagement with corruption issues in Iraq—a space that requires further academic 
documentation.
The study yielded several key findings. Corruption emerged as the top-ranked public 
affairs issue. The results also indicated that Facebook in Iraq serves as a virtual public 
sphere and is the most widely used social media platform. Additionally, the findings 
revealed the presence of a certain degree of freedom of expression, which allowed the 
public on social media platforms a broader opportunity to engage with public affairs 
issues.

Social media networks, the electronic public sphere, interactivity, Iraqi, fundamental issues.



(2025) 1

3

المرســل  بيــن  التفاعليــة  مــن  جديــداً  نمطــاً  الفيســبوك،  وأبرزهــا  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  قدمــت 
والمســتقبل، وذلــك مــن خلال الاتصــال والتواصــل بشــكل مباشــر بالصــوت والصــورة، وهــذا غيــر آليــة التواصــل 
والاتصــال مــن التقليديــة أحاديــة الاتجــاه إلــى ثنائيــة الاتجــاه، وأصبــح الجمهــور يشــارك ويعلــق ويطــرح الآراء، 
ووجهــات النظــر حــول مــا ينشــر بشــكل فــوري ومباشــر، ممــا جعلتــه يشــارك فــي صناعــة المحتــوى.  لــم يكــن 
العــراق بمعــزل عــن دول العالــم فــي اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، لا ســيما موقــع الفيســبوك، إذ 
حظــي باهتمــام كبيــر لــدى الجمهــور، مــن بيــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي الأخــرى، فأصبــح الجمهــور أكثــر 
تفــاعلاً مــع قضايــا الشــأن العــام المرتبطــة بحياتهــم، حيــث حظيــت قضيــة الفســاد اهتمــام وتفاعــل كبيــر مــن 
قبــل الجمهــور فــي الفيســبوك، واصبحــت مــن أوليــات القضايــا التــي تنســجم وتوجهاتهــم، نتيجــة تســليط 
الضــوء عليهــا وجعلهــا موضــع اهتمــام الجمهــور الافتراضــي القابــل للحــوار والنقــاش وإبــداء الــرأي حولهــا فــي 

الفضاء الرقمي.

الإطار المنهجي والنظري: التفكير في شبكات التواصل الاجتماعي

أولاً: إشكالية البحث وفرضياته: 
يشــهد العالــم تطــوراً كبيــراً فــي مجــال الاتصــال، إذ ســاهم التطــور التكنولوجــي فــي ظهــور أنــواع مختلفــة 
مــن التواصــل بيــن الجمهــور، فظهــور شــبكة الانترنــت أصبــح لــه تأثيــر كبيــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة، لا ســيما بعــد 
تطــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تعــد مــن أهــم اشــكال الثــورة التكنولوجيــة فــي مجــال الاتصــال، 
حيــث ســمحت للجمهــور التفاعــل وابــداء الــراي وبنــاء النقاشــات حــول القضايــا التــي تهمهــم. فاحتــدام قضايــا 
القضايــا لكونهــا مرتبطــة  تلــك  تفــاعلاً مــع  أكثــر  العراقــي  الجمهــور  العــراق جعــل مــن  العــام فــي  الشــأن 
بحياتهــم. لــذا يمكــن صياغــة الســؤال الرئيــس للبحــث فــي الآتــي: إلــى أي مــدى ســاهمت شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي فــي تفاعــل الجمهــور العراقــي فــي الفضــاء العمومــي الافتراضــي ازاء قضايــا الشــأن العــام؟ 
وينــدرج تحــت التســاؤل الرئيســي عــدد مــن الاســئلة الفرعيــة: مــا هــي أبــرز قضايــا الشــأن العــام التــي يتفاعــل 
معهــا الجمهــور العراقــي؟ ومــا هــي أكثــر الشــبكات الاجتماعيــة اســتخداما؟ً مــا مــدى وجــود حريــة الــرأي 
والتعبيــر ازاء القضايــا المطروحــة؟ ومــا هــي الاســهامات والمعلومــات التــي يبحــث عنهــا الجمهــور العراقــي 

في الفيسبوك؟ 
أمــا فرضيــة هــذا البحــث فتتمحــور فــي الآتــي: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن معــدل اســتخدام شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، وتركيــز شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى قضايــا محــددة يجعلهــا ذات أولويــة لــدى 

الجمهور.
الفــرض الأول: توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وخلــق 

بيئة تفاعلية ازاء قضايا الشأن العام لدى الجمهور. 
التواصــل الاجتماعــي  بيــن اســتخدام شــبكات  ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة  توجــد علاقــة  الثانــي:  الفــرض 

والنقاشات والتفاعل حول قضايا الشأن العام . 
والجنــس،  الســن،  الديمغرافيــة،  للمتغيــرات  وفقــاً  إحصائيــة،  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالــث:  الفــرض 
والمحافظــة، والمســتوى التعليمــي، والحالــة الاجتماعيــة، للتفاعــل مــع قضايــا الشــأن العــام فــي شــبكات 

التواصل الاجتماعي لا سيما موقع الفيسبوك.

المقدمة العامة للبحث
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يكتســب البحــث أهميــة خاصــة لتناولــه   قضايــا الشــأن العــام التــي تشــغل اهتمــام الجمهــور، والتــي أصبحــت 
محــور اهتمــام المواطــن العراقــي، كونهــا تمــس حياتهــم. وإن تعــدد قضايــا الشــأن العــام التــي تشــهدها 
مــن  بيئــة  وخلــق  القضايــا،  تلــك  تتنــاول  التــي  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  وانتشــار  العراقيــة،  الســاحة 
ينتقــدون،  الشــبكات  تلــك  مســتخدمي  مــن  جعلــت  الافتراضــي،  العمومــي  المجــال  فــي  التفاعليــة 
ويســتمعون إلــى وجهــات النظــر الأخــرى، ويتفاعلــون معهــا. لــذا يســلط البحــث الضــوء علــى جزئيــة مهمّــة بمــا 
يرتبــط باســتخدام الجمهــور العراقــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك، والتفاعــل والتواصــل فيمــا 

بينهم نحو قضايا الشأن العام.

ثالثاً: أهداف البحث

التعرف على أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً من قبل عينة البحث.1.
2. الكشف عن أبرز قضايا الشأن العام التي تهم الجمهور في الفيسبوك بالعراق. 

3. معرفــة مــدى حريــة انتقــاد، وتفاعــل الجمهور-عينــة البحــث- حــول قضايــا الشــأن العــام المطروحــة فــي 
الفيسبوك. 

4. معرفة إسهام الفيسبوك في تفاعل الجمهور مع قضايا الشأن العام
5. الكشــف عــن مــدى اســتخدام عينــة الدراســة لأليــات التفاعليــة، وأشــكالها المختلفــة التــي تقــدم فــي 

الفيسبوك- محل البحث.
6. التعــرف علــى مــدى اهتمــام الجمهور-عينــة البحــث- بالأحــداث المهمــة فــي مجتمعاتهــم، واليــة تفاعلهــم 

معها عبر الفيسبوك.

رابعاً: مجتمع البحث وعينته: 

للحقائــق  منتظــم  تجميــع  خلال  مــن  المســح،  منهــج  باســتخدام  الوصفيــة  البحــوث  الــى  البحــث  ينتمــي    
والمعلومــات عــن جماعــات معينــة، إذ تعتمــد جميــع المســوح مــن الجانــب العلمــي علــى اســتمارة الاســتبانة 
والمقابلــة. أمــا مجتمــع الدراســة الميدانيــة فيتمثــل فــي الجمهــور العراقــي بشــكل عــام مــن الذكــور والإنــاث، 
ولصعوبــة دراســة مجتمــع بصــورة متكاملــة؛ لكبــر حجــم هــذا المجتمــع، وطبيعــة الظــروف التــي يعيشــها 
الجمهــور العراقــي، لجــأ الباحــث إلــى اختيــار ثلاث محافظــات فــي الشــمال محافظــة كركــوك، وفــي الوســط 
محافظــة بغــداد، وفــي الجنــوب محافظــة ذي قــار، لضمــان اخــتلاف الطبقــات الاجتماعيــة، فــضلا عــن وجــود 
تــم اختيــار عينــة قوامهــا 600 مبحــوث  مختلــف الطوائــف الدينيــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع العراقــي، 
باختيــار عينــة متعــددة المراحــل. إذ تــم فــي المرحلــة الأولــى اختيــار المحافظــات اختيــاراً قصديــاً لتمثــل المجــال 
المكانــي للبحــث، وفــي الرحلــة الثانيــة تــم التوجــه الــى الجمهــور العــام فــي المحافظــات بوصفــة مجتمعــاً 
للبحــث، امــا المرحلــة الثالثــة تــم اختيــار افــراد العينــة التــي اعتمــد عليهــا البحــث فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا. امــا 
ــات تــم اســتخدام اداة المقابلــة وكذلــك صحيفــة الاســتبيان: حيــث اعتمــد البحــث  علــى مســتوى جمــع البيان
علــى الاســتبانة للحصــول علــى بيانــات تعبــر عــن اســتجابات المبحوثيــن عــن الأســئلة التــي أعــدت، كمــا وتعــد 
الاســتبانة إحــدى الوســائل التــي تســتخدم لجمــع البيانــات الأوليــة مــن العينــة التــي يتــم اختيارهــا مــن الجمهــور 
الكلــي، يتــم هــذا عــن طريــق توجيــه مجموعــة مــن الاســئلة التــي يتــم إعدادهــا مســبقا؛ للتعــرف علــى وجهــات 

نظر المبحوثين، أو التعرف على العوامل والدوافع المؤثرة فيهم، وتتمثل حدود البحث في الآتي:

ثانياً: أهمية البحث
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1- الحــدود البشــرية: تتمثــل الحــدود البشــرية الجمهــور العراقــي مــن الذكــور والانــاث فــي المــدن (كركــوك_ 
بغداد_ ذي قار).

2- الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية في المدن (كركوك_ بغداد_ ذي قار).
3- الحــدود الزمانيــة: تتمثــل فــي المــدة بيــن 2023/12/17 إلــى 2024/3/20 إذ تــم توزيــع الاســتبانة وجمعهــا 

وتفريغها واستخراج النتائج منها، واجراء العمليات الاحصائية عليها.

خامساً: تعريف المصطلحات: 

 الــدور: مفهــوم الــدور فــي هــذه الدراســة هــو مجموعــة التوقعــات للأفعــال التــي يمكــن لشــبكات التواصــل 
الاجتماعي القيام بها في تفاعل الجمهور العراقي مع قضايا الشأن العام. 

  الفيســبوك: وهــو أحــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ويــرى أيضــاً مؤســس الفيســبوك أن الموقــع عبــارة عــن 
حركــة اجتماعيــة، وليــس كمــا يقــال عنــه مجــرد وســيلة للتواصــل، أو أداة، وأن موقــع الفيســبوك ســوف يفــرض 

(Kittiwongvivat & Pimonpha, 2010, p. 20 )  .سيطرته على جميع جوانب الأنشطة الاجتماعية
التفاعليــة: إنهــا بمثابــة المقيــاس لمــدى مــا تنميــه الوســيلة الاتصاليــة للمســتخدم مــن إمكانيــة ممارســة 

(Les, 2000, p. 12.2)  .التأثير في الرسالة الإعلامية سواء من الشكل
المجــال العمومــي الافتراضــي: هــو عبــارة عــن فضــاء افتراضــي يشــترك فيــه جميــع الجمهــور ممــن يمتلــك 
القــدرة علــى التعامــل بشــكل جيــد مــع شــبكة الإنترنــت، إذ يتيــح المجــال العمومــي الافتراضــي لــكل مســتخدم 
حــق الحصــول علــى المعلومــات، وتحليلهــا، وبــدء النقاشــات والحــوارات مــع الآخريــن حــول قضايــا الشــأن العــام 

في فضاء افتراضي بعيداً عن الحوارات المباشرة مع الآخرين. (قطبي، 2018، الصفحات 252-251)
الفســاد: هــو اســتغلال المنصــب العــام مــن خلال اتبــاع اســاليب مختلفــة ممــن شــغله عــن طريــق التعييــن 
العمومــي او عــن طريــق الانتخابــات لشــغل المنصــب، ويتــم ذلــك عــن طريــق الانحــراف عــن المهــام والواجبــات 
الرســمية خــارج الا طــر الأطــر القانونيــة، مــن أجــل تحقيــق مصلحــة خاصــة، ماديــة أو غيــر ماديــة ســواء كانــت 
عائليــة، او مصلحــة شــخصية، أو طائفيــة أو جماعــة معينــة، مــن خلال الاخــتلاس وهــدر المــال العــام وقبــول 

الرشوة أو تقاضي العمولات. (فهمي ، 2022، صفحة 101).

سادساً: أساليب التحليل الإحصائي:

تــم تفريــغ البيانــات والتحليــل الإحصائــي باســتخدام الحاســب الآلــي مــن خلال برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم 
البيانــات  تحليــل  ، وتــم مــن خلالــه   SPSS V. 25 Statistical Package for Social Sciences الاجتماعــي

باستخدام الاختبارات الآتية:
اختبار الثبات من خلال معامل ألفا كرونباخ Cronbachs Alpha لاختبار ثبات عبارات الاستبانة.1.

2. الإحصــاءات الوصفيــة للبيانــات مــن خلال جدولــة البيانــات فــي صــورة جــداول، التكــرار والنســب المئويــة 
والوزن النسبي المئوي، لمتغيرات الاستبانة.

3. معامل الارتباط بيرسون لحساب الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة وللتحقق من صحة الفروض.
4. اختبار كا2.

5. اختبار تt-test للتحقق من صحة الفروض.
6. الاختبار الأحادي التباين ANOVA للتحقق من صحة الفروض.
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سابعاً: أدبيات البحث

التواصــل  علــى وســائل  السياســي  الإقنــاع  بحــثDihl, E Weeks, & Gil de Zunga (2016) حــول  تنــاول 
الاجتماعــي،  تتبعــت الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة لاســتخدام الأخبــار والتداخــل الاجتماعــي  فــي الإعلام 
الجديــد. هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى طريقــة تفاعــل الأفــراد فــي الشــبكات الاجتماعيــة، وكذلــك معرفــة 
السياســي  للــرأي  التعــرض  عــن  فــضلاً  الاجتماعــي،  التواصــل  فــي شــبكات  الأخبــار  عــن  البحــث  ســلوكيات 
المعــارض والمتنــوع، وكذلــك الكشــف عــن مــدى تغيــر الآراء السياســية للفــرد بعــد تعرضــه للأخبــار. توصــل 
البحــث إلــى نتائــج مفادهــا: أن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي  غيــر السياســية تــؤدي إلــى الاقنــاع 
السياســي لــدى الجمهــور، وأن  التعــرض للأخبــار يعــزز هــذا الاقنــاع، كمــا أن العلاقــات تتحقــق جزئيــاً مــن خلال 

خصائص الشبكة والمناقشات التي تدور خلالها.
أمــا بحــث (Avidar, 2015)  حــول المعلومــات والتفاعــل ووســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد هــدف إلــى  
توضيــح مــا هــو اجتماعــي فــي ســياق وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتوضيــح العلاقــة بيــن ثلاثــة مصطلحــات 
مركزيــة فــي بيئــة هــذا الشــبكات، فــضلاً عــن تحديــد مســتوى التفاعــل معهــا. توصــل البحــث إلــى نتائــج عديــدة 
مــن أهمهــا: إمكانيــة اســتخدام نمــوذج متطــور للمعلومــات والتفاعــل فــي التواصــل الاجتماعــي  لمقارنــة 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  محللــي  وأن  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  فــي  التفاعــل  مســتوى 
يســتخدمون أدوات التنقيــب عــن البيانــات لجمــع المشــاركات والاعجابــات وعمليــات تســجيل الدخــول، كمــا 
أشــار البحــث إلــى أن اســتخدام نمــوذج لتحديــد مســتوى التواصــل الاجتماعــي  والتفاعليــة المستكشــفة 

يتطلب يتطلب بداية فهم طبيعة الشبكات الاجتماعية والمجتمعية المعنية.  
فــي حيــن تنــاول بحــث (عبــد الرحيــم، 2018) حــول أثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى تشــكيل الفضــاء 
المنشــورة،  الموضوعــات  علــى  التعليقــات  طبيعيــة  معرفــة  إلــى  البحــث  هــدف  الجزائــر،  فــي  العمومــي 
وكشــف وصــف الموضوعــات المنشــورة، ومــدى ارتبــاط التعليقــات بمســاحة التعبيــر فــي المجــال العمومــي. 
وتوصــل البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا: وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن قيــود المشــاركة فــي فضــاءات 
المجــال العمومــي ووجهــات النظــر والآراء المعرضــة للموضوعــات الصفحــات المشــمولة بعينــة البحــث، كمــا 
بينــت النتائــج وجــود احتــرام متبــادل بيــن المســتخدمين مــن خلال التعليقــات حــول الموضوعــات المنشــورة. 
ــر،  ــة بالمجــال العمومــي المهيمــن فــي الجزائ وأظهــر البحــث أيضــاً ضعــف فــي المنشــورات السياســية مقارن
التواصــل  شــبكات  علــى  الجمهــور  يشــاهدهم  الذيــن  الفاعليــن  بيــن  الشــدة  متوســطة  علاقــة  ووجــود 

الاجتماعي، وبروز الخطاب المساند للفضاء العمومي الجزائري المهيمن.

التواصــل  شــبكات  لــدور  نظريــة  مقاربــة  الافتراضــي:  العمومــي  الفضــاء  النظــري:  الإطــار 
الاجتماعي في تشكيل الرأي العام

اولاً: مفهوم التفاعلية في شبكات التواصل الاجتماعي

التفاعليــة هــي عمليــة البحــث والوصــول والرجــوع، يتميــز ذلــك بالســرعة، وبســاطة فــي الاتصــال، إذ يقــوم 
الحاســوب بهــذه العمليــة بــدلاً مــن المســتخدم، لأن تكنولوجيــا الاتصــال وفــرت لنــا هــذا الأمــر؛ بســبب امتلاكهــا 
تصميمــاً خاصــاً يلبــي جميــع الخيــارات التــي مــن خلالهــا يمكــن الوصــول إلــى المعلومــات التــي يبحــث عنهــا 
مــن خلال  ذلــك  المحتــوى، ويكــون  فــي صناعــة  بالتدخــل  للشــخص  الحــق  التصميــم  إذ يعطــي  المتلقــي. 

التعليق والإعجاب وطرح وجهات النظر أو الامتناع.  ( كافي، 2016، صفحة47)
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أمــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي فيعرفهــا إيســيدور مايــا ورومينــا كاتشــيا بأنهــا عبــارة عــن تطبيقــات رقميــة 
تتــم مــن خلالهــا زيــادة التواصــل بيــن الجمهــور لتحقيــق التفاعــل الاجتماعــي، إذ تجمــع شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي قائمــة مــن الملفــات والاتصــالات تحتــوي علــى المعلومــات الشــخصية، ويعتمــد أغلبهــا علــى 
 Isidro & Romina, 2013, pp.) الإلكترونيــة  الاجتماعــي  الشــبكة  بنــاء  بغيــة  الأصدقــاء  بيــن  الربــط 

(1184-1187
 وقــد أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي المصــدر الرئيــس لكثيــر مــن المســتخدمين لمتابعــة الأخبــار 
المؤسســات  صفحــات  متابعــة  طريــق  عــن  وذلــك  والثقافيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
الإعلاميــة فــي المنصــات الاجتماعــي أو عبــر نشــرها فــي صفحاتهــم، أو عبــر روابــط تنقلهــم إلــى مصــدر 

(Smyrnaios & Rieder, 2013, p. 36 ) .الأخبار المنشورة

ثانيــاً: الفيســبوك بوصفــة مســاحة تفاعليــة فــي المجــال العمومــي الافتراضــي لتشــكيل الــرأي 
العام

مفهــوم المجــال العمومــي الافتراضــي، وهــو عبــارة فضــاء افتراضــي يشــترك فيــه جميــع الجمهــور ممــن 
يمتلــك القــدرة علــى التعامــل بشــكل جيــد مــع شــبكة الإنترنــت، إذ يتيــح المجــال العمومــي الافتراضــي لــكل 
مســتخدم حــق الحصــول علــى المعلومــات، وتحليلهــا، وبــدء النقاشــات والحــوارات مــع الآخريــن حــول قضايــا 
الشــأن العــام فــي فضــاء افتراضــي بعيــداً عــن الحــوارات المباشــرة مــع الاخريــن.  (قطبــي ر.، 2018، الصفحــات 

(252-251
والمجــال العمومــي هــو ظاهــرة اجتماعيــة تتجــاوز الإســهام الوظيفــي فــي صنــع القــرار الديمقراطــي فــي 

(Habermas,, 2022, p. 22) .الدول الدستورية
أمــا المجــال العمومــي بالمفهــوم الهابرماســي هــو مــن المصطلحــات الفلســفية السياســية التــي جعــل 
منهــا هابرمــاس مقتربــاً معرفيــاً مــا بيــن طروحــات الفلســفة والمجتمــع، وهــو مجــال مــن مجــالات حياتنــا 
الاجتماعــي يتشــكل فيــه الــرأي العــام العمومــي، وهــو مجــال متــاح للجميــع، وتظهــر مســاراته الفكريــة فــي 

كل نقاش ينعقد حول قضية من القضايا العامة. (أمين، 2014، الصفحات 22-20)
لــم تعــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي عمومــاً وموقــع الفيســبوك خصوصــاً مجــرد وســائل للتواصــل بيــن 
الأفــراد، بــل أمســت  تنافــس وتضاهــي وســائل الإعلام التقليديــة فــي نقــل الأخبــار للجمهــور مــن خلال نشــر 
الصــور والفيديــو والبــث المباشــر، فــضلاً عــن خلقهــا مســاحة للنقــاش، وتبــادل المعلومــات، ووجهــات النظــر 
بيــن الجمهــور، وهــذا يعــود إلــى حريــة الــرأي التــي وفرهــا الفيســبوك أمــام المســتخدمين للتعبيــر عــن 
آرائهــم والتفاعــل الافتراضــي مــع الآخريــن فــي شــتى دول العالــم، وقــد أســهم الفيســبوك فــي تكويــن 
اليــه  مــا ذهــب  مــع  يتناغــم  أصبــح  الأمــر  هــذا  اهتمامــات وقضايــا مشــتركة،  ذات  افتراضيــة  مجتمعــات 
هايبرمــاس فــي المجــال العمومــي، والــذي يعتمــد علــى الحــوارات والنقاشــات التــي تــدور بيــن المواطنيــن 
ازاء قضايــا الشــأن العــام، أو  الوقــوف امــام النظــام السياســي، ولهــذا نجــد الموقــع قــد وفــر مســاحة لتلــك 
الحــوارات والنقاشــات بيــن فئــات المجتمــع وصــولاً إلــى أصحــاب القــرار، فــي ظــل وجــود بيئــة ديموقراطيــة 
عموميــاً  فضــاءً  أنتــج  ممــا  حريــة،  بــكل  آرائهــم  عــن  للتعبيــر  للمســتخدمين  الفيســبوك  وفرهــا  افتراضيــة 

افتراضياً.
بيــن الفيســبوك والمجــال العمومــي الافتراضــي مــن خلال مشــاركة عــدد كبيــر مــن  وتتجلــى العلاقــة 
تحصــل، وكذلــك قــدرة القائميــن علــى إدارة النقاشــات  التــي  المســتخدمين فــي النقاشــات العقلانيــة 
والحــوارات فــي طــرح قضايــا الشــأن العــام التــي تهــم المجتمــع، ويمكــن ذلــك فــي حصــر القضايــا والنقاشــات 

حولها؛ لكونها قد تمثل أجندة الجماهير، أو ترتيب أولوياتهم في المجال الافتراضي.
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ولعــل الفضــاء العمومــي الافتراضــي أمتــاز فــي إعــادة تشــكيل الحــدود بيــن العــام والخــاص مــن خلال 
بنــاء الهويــة الفرديــة، واســتعراض الــذات فيــه، فــضلاً عــن ظهــور أشــكال جديــدة مــن الفعــل الاجتماعــي 
لــدى إعطــاء فرصــة للنخــب المهمشــة فــي إنتــاج مضاميــن عامــة يتابعهــا ملاييــن المســتخدمين فــي 
خلال  مــن  للتعبيــر  جديــدة  وطــرق  أســلوب  فــي  تتجلــى  جديــدة،  جماليــات  منــح  وكذلــك  العالــم، 
الفيديوهــات والصــور والبــث المباشــر، مــع وجــود المســتخدم المبتكــر بعــد تحــول الجمهــور مــن جمهــور 
متلــقً إلــى جمهــور مبتكــر ومشــارك فــي صناعــة المضاميــن وظهــور نخــب جديــدة. إذ عملــت العديــد مــن 
ــاة الجزيــرة وBBC وFrance 24. (زرن، 2017،  البرامــج التليفزيونيــة فــي امريــكا وفرنســا، وايضــا فــي قن

الصفحات 45-44)

ثالثاً: شبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل الرأي العام الافتراضي

إن الحديــث عــن مفهــوم الــرأي العــام الافتراضــي يمكــن أن يعــرف بكونــه مــن المصطلحــات المســتحدثة 
التــي نشــأت، وتطــور مفهومهــا مــع التطــور التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــال والإعلام، لا ســيما فــي 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وموقــع الفيســبوك، الــذي أتــاح للمســتخدمين حريــة الــرأي والتعبيــر، 
ووفــر مســاحة نقاشــية افتراضيــة، يمكــن مــن خلالهــا إبــداء الآراء والنقاشــات بيــن الجمهــور، إن بلــورة 
فكــرة صناعــة الــرأي العــام الافتراضــي تكمــن مــن خلال نشــر الأخبــار فــي المنصــات الاجتماعــي،  ومنهــا 
الفيســبوك؛ لتكــون متاحــة أمــام الجمهــور الافتراضــي لمناقشــتها وتفســيرها، وتبــادل المعلومــات 
والحــوارات مــع الآخريــن فــي المجــال العمومــي الافتراضــي، لتتحــول قضايــا الشــأن العــام بعــد ذلــك إلــى 
قضايــا رأي عــام افتراضــي، بحيــث لا تقــل أهميــة الــرأي العــام الافتراضــي عــن الــرأي العــام التقليــدي، 
غيــر أن الأول يتمتــع بمزايــا تجعلــه أكثــر واقعيــة مــن الثانــي، نتيجــة وجــود حريــة الــرأي والعبيــر التــي 
وفرتهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي  لــدى الجمهــور، للتحــول إلــى مســاحة نقاشــية عابــرة للحــدود غيــر 
مقننــة، وملتزمــة بقوانيــن الســلطة الحاكمــة، ممــا جعلهــا أكثــر تأثيــراً فــي الجمهــور واكثــر انتشــاراً لــدى 
الجمهــور ازاء القضايــا العامــة. ويمكــن للــرأي العــام الافتراضــي ان يلعــب دوراً كبيــراً فــي بــزوغ قضايــا 
الشــأن العــام أمــا الســلطة الحاكمــة، ومــن ثــم تشــكل القضايــا العامــة، إذ اســتطاع الجمهــور مــن خلال 
الميديــا الجديــدة أن يكــون لهــم دور فــي رســم السياســات العامــة دوت التقيــد بالمــكان والزمــان، مــن 
خلال تفاعلهــم مــع الشــأن العــام، إذ يمكــن للنظــام السياســي ان يســتخدم تلــك الشــبكات الاجتماعــي؛ 

من أجل معرفة تطلعات وتوجهات الجمهور ازاء السلطة.   ( الأمين، 2022، صفحة 262)
يســعى الــرأي العــام الافتراضــي إلــى تجســيد النقاشــات والحــوارات والآراء المختلفــة نحــو قضيــة، أو  
قضايــا معينــة تــم التوافــق عليهــا إلــى أرض الواقــع؛ لكــون خلــق رأي عــام افتراضــي تكــون مخرجاتــه 
وتوجهاتــه حبيســة المجــال العمومــي الافتراضــي يكــون لا قيمــة لــه، لــذا نجــد الــرأي العــام الافتراضــي 
يعبــر عــن شــريحة كبيــرة مــن الجمهــور، يتفاعلــون ويتناقشــون حــول القضايــا التــي تثيرهــم فــي ســياقات 
إلكترونيــة، إذ نجــد الــرأي العــام الافتراضــي فــي بعــض الأحيــان خــارج النطــاق الجغرافــي، أو  فــي داخلــه، 
والســبب يعــود إلــى أهميــة القضيــة، ومــدى ارتباطهــا وتأثيرهــا فــي المواطنيــن بصــورة مباشــرة، يكــون 

ذلك من خلال المشتركات لدى الجمهور ( عشاش، 2020، صفحة 258)

نتائــج البحــث الميدانــي: صفحــات الإعلام التقليــدي فــي الفيســبوك تلاحــق تفــاعلات الجمهــور لترتيــب 
اهتماماته ازاء قضايا الشأن العام
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جدول رقم (1) توزيع عينة البحث تبعاً لمتغير المحافظة

مــن  الاســتجابات  عــدد  أن  المحافظــة  لمتغيــر  تبعــاً  البحــث  عينــة  لوصــف  الجــدول  مــن  تبيــن   
لــكل   33.3% بنســبة  مفــردة   ،200 بعــدد  قــار،  وذي  وكركــوك،  البحث-بغــداد،  المحافظات-عينــة 

محافظة.

 2) الفيسبوك: هيمنة رقمية في العراق واعادة تشكيل المجال العمومي الافتراضي
إن هيمنــة موقــع الفيســبوك علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي العــراق، يرجــع الــى كونــه منصــة 
حواريــة مفتوحــة، يتجــاوز دورهــا كوســيلة للتواصــل الاجتماعــي بيــن الجمهــور المســتخدم، ليكــون مجــالاً 

رئيساً للحوارات والنقاشات العمومية الافتراضية.
      لــذا فــإنَّ هــذا التحــول فــي الفيســبوك وجعلــه مســاحة جديــدة للممارســة الديمقراطيــة الرقميــة 
والتفاعــل مــع قضايــا الشــأن العــام، ينطــوي فــي تحــول مفهــوم المجــال العمومــي الــذي تحــدّث بــه 
هايبــر مــاس، بعــد أن أصبــح الجمهــور يتبــادل الحــوارات والنقاشــات حــول القضايــا الحيويــة المهمــة التــي 
تهــم تطلعاتهــم، فــي ظــل وجــود متســع مــن الحريــات، اضافــة الــى الاشــتباك مــع الســلطة بطريقــة 
افتراضيــة، يعــزز مــن مســاءلة الســلطة عبــر الصفحــات الرســمية للدولــة، ممــا يجعــل الفيســبوك أداة 

تواصل وتفاعل مباشر بين الافراد والسلطة الحاكمة.
      فتزايــد اســتخدام موقــع الفيســبوك فــي العــراق لا يقتصــر علــى الافــراد المســتخدمين، بــل أصبحــت 
الزعامــات السياســية، والدينيــة، والاجتماعيــة، يســتخدمونه لنقــل خطاباتهــم الــى الجمهــور، والتأثيــر 
عليهــم ومعرفــة ردود الفعــل، وهــذا يتســق مــع مــا ذهــب اليــه ميشــيل فوكــو فــي ان وســائل الإعلام 
الــى انشــاء  الرقابــة المتبادلــة مــع الســلطة، اضافــة  تتيــح للأفــراد ممارســة  الجديــدة كالأنترنــت قــد 
صفحــات لجميــع دوائــر الدولــة فــي الموقــع ونشــر المخاطبــات الحكوميــة الرســمية، فــضلاً عــن انشــاء 
صفحــات لوســائل الإعلام التقليديــة فــي الفيســبوك، وكذلــك وجــود حريــة التعبيــر التــي يتمتــع بهــا 

الفيسبوك، مما أعطى للفيسبوك أهمية كبيرة لدى الجمهور العراقي.  
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حيــث تحــول موقــع الفيســبوك إلــى أداة تواصــل اجتماعــي ووســيلة للتفاعــل مــع القضايــا التــي تهــم 
الناحيــة  مــن  أمــا  العــام.  الشــأن  قضايــا  حــول  العــام  الــرأي  لصناعــة  فرصــة  يمثــل  وهــو  الجمهــور، 
التكنولوجيــة فــإنَّ توفــر الإنترنــت والهواتــف الذكيــة وســهولة اســتخدامها مــن قبــل مختلــف الفئــات 
جعــل  الاجتماعيــة  والديناميكيــات  السياســية  مــع  الاجتماعيــة  العوامــل  تضافــر  عــن  فــضلاً  العمريــة، 

الفيسبوك أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في العراق.

جدول رقم (2) توزيع عينة البحث تبعاً لأكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً

3) الفيسبوك في العراق: من أداة للتسلية إلى فضاء عمومي افتراضي غير منظم
       إن ديناميكيــة العلاقــة بيــن الافــراد والتكنولوجيــا، يعكــس تحــول الفيســبوك الــى منصــة للحــوارات 
العموميــة حــول قضايــا الشــأن العــام، هــذا الامــر يوضــح لنــا كيــف للشــبكات الاجتماعيــة ان توجــه وعــي 
الجمهــور وتحفزهــم للفاعــل وابــداء الآراء إزاء القضايــا الحيويــة التــي تهمهــم. لــذا، نجــد أن هيمنــة موقــع 
الفيســبوك علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي لــدى الجمهــور العراقــي، مــن أجــل مناقشــة قضايــا 
بــأن الوســيلة هــي الرســالة. هــذا التحــول يوضــح  الشــأن العــام، يعكــس مــا ذهــب اليــه ماكلوهــان 
مفهومــاً جديــداً فــي أهميــة التكنولوجيــا فــي توجيــه الحــوارات والنقاشــات وصنــع القــرار. وطبيعــة 
الوضــع السياســي فــي العــراق، نتيجــة احتــدام قضايــا الشــأن العــام، وتدخــل التفاعــل الخارجــي بشــكل 
مباشــر، حــال دون الاهتمــام الجمهــور بمواضيــع التســلية والترفيــه فــي الفيســبوك، بــل ذهــب الجمهــور 
إلــى التركيــز والتفاعــل مــع القضايــا المصيريــة التــي تهــم تطلعاتهــم، ومحاولــة منهــم الــى إيجــاد الحلــول 
التفاعــل  نتيجــة  العــام  الــرأي  تشــكيل  إن  القــرار.  أصحــاب  أمــام  ووضعهــا  الضعــف  نقــاط  وتشــخيص 
الافتراضــي إزاء القضايــا التــي تطــرح فــي المنصــات الاجتماعيــة، تبرهــن أن موقــع الفيســبوك أصبــح 
فضــاءً عموميــاً افتراضيــاً لكــن غيــر منظــم، ويتفــق مــع مــا ذهــب إليــه هابرمــاس، هــذا الفضــاء الافتراضــي 
يوفــر مســاحة نقاشــية للأفــراد للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم وتبــادل المعلومــات حــول القضايــا مــع 
الاخريــن، ممــا يعــزز مــن صناعــة رأي عــام مؤثــر فــي الواقــع السياســي فــي الــبلاد. لــذا، نجــد ان نتيجــة 
البحــث، تكشــف تحــول كبيــر فــي مفهــوم اســتخدام الفيســبوك، وانتقالــه مــن منصــة فرديــة إلــى فضــاء 

عمومي افتراضي 
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يلعــب دوراً كبيــراً فــي تحريــك الــرأي العــام فــي العــراق نحــو قضايــا الشــأن العــام، ممــا يمهــد الــى خلــق 
مــن قبــل  العامــة  بالقضايــا  إن هــذا الاهتمــام  الجمهــور،  تهــم  التــي  القضايــا  مــع  تأثيــراً  أكثــر  تفاعــل 
الجمهــور، يعكــس العلاقــة بيــن الوعــي الفــردي والمصلحــة العامــة الاجتماعيــة، لكــون المشــاركة فــي 
النقاشــات والحــوارات العامــة ليســت تعبيــراً عــن الاهتمامــات والتوجهــات الشــخصية فقــط، بــل هــي 
أيضــاً وســيلة لتطويــر الديمقراطيــة الرقميــة بوصفهــا طريقــة او عمليــة مســتمرة تعتمــد بشــكل كبيــر 

على التفاعل بين الافراد والمجتمع في الفضاء الافتراضي.

جدول رقم (3) يبين توزيع عينة البحث تبعاً للفوائد والاشباعات المتحققة
من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك

4) جدلية المسؤولية والحرية في تشكيل المجال العمومي الافتراضي في الفيسبوك: 
      إن تحــول موقــع الفيســبوك إلــى مســاحة نقاشــية حــول قضايــا الشــأن العــام، والــذي يمتــاز بوجــود 
حريــة للأفــراد للتعبيــر عــن آرائهــم، يجعــل الموقــع يجســد فكــرة المنتــدى العــام الافتراضــي، وهــذا يبرهــن 
فــي  الحريــة  توفــر  تطلــب  الــذي  العمومــي،  المجــال  نظريتــه حــول  فــي  هابرمــاس  إليــة  ذهــب  مــا 
أصبــح وســيلة  الفيســبوك  اســتخدام  أن  نجــد  لــذا  العامــة،  القضايــا  الجمهــور حــول  بيــن  المناقشــات 
مقاومــة ناعمــة ضــد أصحــاب القــرار السياســي، حيــث يعبــر الجمهــور عــن رفضهــم لقــرارات الســلطة إزاء 
معالجــة قضايــا الشــأن العــام ومــن أهمهــا قضيــة الفســاد. تكشــف نتائــج البحــث عــن التحــول الكبيــر 
الــذي أحدثــه موقــع الفيســبوك فــي إعــادة تشــكيل المجــال العمومــي الافتراضــي، بوصفــه مســاحة 
للجمهــور الافتراضــي مســاحة  التفاعليــة  أدواتــه  أتاحــت  إذ  المفتوحــة،  النقاشــات  الآراء وبنــاء  لطــرح 
للحــوارات وتبــادل المعلومــات. لذلــك، يمثــل مفهــوم الحريــة يمثــل تطــوراً مهمــاً فــي الديمقراطيــة 
الرقميــة، خاصــة فــي ظــل وجــود الأنظمــة السياســية التــي تســطير علــى الخطــاب فــي وســائل الإعلام 

التقليدية. 
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هــذا التحــول الكبيــر يعكــس بعــداً آخــر فــي إعــادة تشــكيل العلاقــة بيــن الســلطة والجمهــور، ويكمــن فــي 
التحــول الجوهــري لتفــاعلات الجمهــور، مــن خلال إيصــال أصوتهــم وآرائهــم الــى الســلطة، بهــدف خلــق 
الجمهــور  لــدى  ذو حديــن  تكــون سلاحــاً  قــد  الحريــة  لكــن هــذه  العــام.  الشــأن  ازاء قضايــا  عــام  رأي 
العراقــي الافتراضــي، فهــي تســمح للأفــراد بإيصــال صوتهــم إلــى أصحــاب القــرار، لكنهــا قــد تســتخدم 
فــي نشــر خطــاب التفرقــة والكراهيــة. لــذا، يتحمــل الجمهــور مســؤولية كبيــرة فــي الواقــع الافتراضــي 
الأخبــار  وانتشــار  للفوضــى  إلــى وســيلة  الرقميــة  الحريــة  تتحــول  قــد  نفســه  الوقــت  الجديــد، وفــي 
المزيفــة، إذا مــا كانــت المســؤولية هــي الحاكــم والفيصــل فــي النقاشــات التــي تــدور فــي الفضــاءات 

العمومية في الفيسبوك.
     وبالتالــي فــإن الفيســبوك يعيــد مفهــوم حريــة التعبيــر فــي العــراق، لكنــه يبقــى محفوفــاً بتســاؤلات 
عميقــة حــول التــوازن بيــن الســلطة والحريــة، وتأثيــر المجــال العمومــي الافتراضــي علــى التحــولات 
السياســية والاجتماعيــة الحقيقيــة، ويظــل نجــاح النقاشــات فــي المجــال العمومــي مرهونــاً بوجــود 

حرية الرأي التي تتيح للأفراد المشاركة في خلق الرأي العام.

جدول رقم (4) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لإجابة العينة على التساؤل هل توجد حرية انتقاد 
وتفاعل في الفضاء العمومي مع قضايا الشأن العام المطروحة في شبكات التواصل 

الاجتماعي؟

5) الفيسبوك وإعادة ترتيب الشأن العام: سيطرة الفساد وتحولات الرأي العام نحو حراك رقمي:
       أصبحــت قضيــة الفســاد فــي العــراق، ليســت قضيــة للنقــاش وتبــادل الآراء فــي محــركات وســائل 
الإعلام التقليديــة والجديــدة  فحســب، بــل أمســت تشــكل حافــزاً لحــراك رقمــي جماهيــري، يســعى إلــى 
الحلــول  إيجــاد  بغيــة  القــرار،  أصحــاب  مــع  الافتراضــي  والاشــتباك  السياســية  الهيمنــة  وكســر  نقــد 
ومعالجتهــا وتغييــر الواقــع فــي العــراق. فنجــد أن الفســاد تحــول مــن كونــه انحرافــاً فرديــاً إلــى ثقافــة 
فــي  التواطــؤ  تعزيــز  إلــى  إضافــة  الفاســدين،  ومحاســبة  القانــون  تطبيــق  ضعــف  نتيجــة  مجتمعيــة، 
المؤسســات والدوائــر الحكوميــة. وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى وجــود تحــول فــي مفهــوم الــرأي 
العــام الافتراضــي مــن خلال قدرتــه علــى التأثيــر علــى الأفــراد. لــذا نجــد وجــود تحــول فــي أســلوب تفاعــل 
الجمهــور مــع قضايــا الشــأن العــام، ممــا جعــل موقــع الفيســبوك شــريكاً فعــالاً فــي إعــادة ترتيــب قضايــا 
الشــأن العــام، إضافــة إلــى قدرتــه علــى تشــكيل الــرأي العــام الافتراضــي ضــد الســلطة. لــذا تتســق هــذه 
النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه الفيلســوف الألمانــي هابرمــاس فــي رؤيتــه حــول المجــال العمومــي، حيــث 
تحــدث عــن إمكانيــة أن للــرأي العــام دور جوهــري وحاســم فــي صناعــة السياســات العامــة، بشــرط 

وجود حرية التعبير في طرح وجهات النظر وتبادل الآراء وبناء النقاشات.  
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       إن تنــاول وســائل الإعلام التقليديــة فــي العــراق لقضيــة الفســاد، يعكــس إشــكالية مزدوجــة، فهــي 
قــادرة علــى التأثيــر علــى الجمهــور الافتراضــي بقضيــة الفســاد، ومــن جهــة أخــرى فهــي تــروج لســرديات 
الســلطة فــي مكافحــة الفســاد، ممــا جعــل الجمهــور ينبــري الــى الفســاد مــن خلال اســتخدام شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، لكونهــا تعطــي صوتــاً يتمتــع بحريــة التعبيــر للغالبيــة المهمشــة، للكشــف عــن 
قضيــة الفســاد وجعلهــا قضيــة مركزيــة تتصــدر الحــوارات والنقاشــات. ويعــود ذلــك إلــى كونهــا وســائل 
شــعبوية يمكــن اســتخدامها والوصــول اليهــا بســهولة، ممــا يجعلهــا مســاحة نقاشــية مثاليــة لنشــر 
القضايــا الحيويــة المهمــة لــدى الجمهــور، ومنهــا الفســاد. لــذا نجــد أن النقاشــات وتبــادل الآراء بيــن 
الأفــراد فــي الفيســبوك تنتقــل مــن الواقــع الافتراضــي إلــى الواقــع العملــي، مــن خلال خلــق رأي عــام 
التــي انطلقــت فــي عــام 2019 فــي أغلــب  إزاء قضيــة الفســاد، وهــذا مــا نجــده فــي الاحتجاجــات 
محافظــات العــراق، للمطالبــة بمكافحــة الفســاد ومحاســبة الفاســدين. وهــذا التصــدر يعكــس إرادة 
جماهيريــة متناميــة لإعــادة ترتيــب صياغــة العقــد الاجتماعــي وتوجيــه الســلطة نحــول تحقيــق الشــفافية 
ومكافحــة الفســاد، ممــا يؤكــد ان الفيســبوك أصبــح يرتــب أولويــات قضايــا الشــأن العــام بحســب تفاعــل 

الجمهور حولها.

جدول رقم (5) يكشف عن توزيع عينة البحث تبعاً لأبرز قضايا الشأن العام التي تتفاعل معها 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك



(2025) 1

14

6) النقاشات الفيسبوكية: من سطوة الصمت إلى هيمنة الرأي الافتراضي حول الشأن العام
      إن النقاشــات والحــوارات التــي تمتــاز بوجــود متســع مــن الحريــة وتكــون بشــكل علنــي تعــد اساســاً لخلــق 
رأي عــام مؤثــر وفعــال علــى الجمهــور، وهــذا مــا ذهبــت إليــه نظريــة المجــال العــام، حيــث نجــد أن نتيجــة البحــث 
تؤكــد وجــود حريــة الــرأي والتعبيــر فــي موقــع الفيســبوك حــول قضايــا الشــأن العــام فــي العــراق، ممــا يعطــي 
مؤشــراً تطبيقيــاً عمليــاً للنظريــة أعلاه. فمفهــوم التعليــق بمثابــة رأيــاً فــي الفيســبوك يعيــد مفهــوم العلاقــة 
بيــن الفــرد والمجتمــع فــي المجــال العمومــي الافتراضــي، لكــون الآراء أصبحــت أداة للتفاعــل مــع الأفــراد 
الآخريــن فــي المنصــات الرقميــة، ممــا يتفــق مــع حديــث هابرمــاس بــأن المجــال العــام، تكــون ركيزتــه الاساســية 

على التفاعل الخطابي بين الجمهور.
      هــذه الديناميكيــة فــي النقاشــات والحــوارات الافتراضيــة، والتــي تعتمــد علــى تبــادل الآراء بيــن الجمهــور، 
تســهم بشــكل فعــال فــي مشــاركة الأفــراد فــي خلــق الــرأي العــام الافتراضــي. لــذا نجــد أن هيمنــة الــرأي فــي 
المجــال العمومــي  فــي طبيعــة  اجتماعيــاً وفلســفياً  تطــوراً  تعكــس  الفيســبوك  الجمهــور فــي  تفــاعلات 
الافتراضــي، وهــذا يتطلــب أن تكــون المعلومــات والنقاشــات والحــوارات حقيقيــة، مــن أجــل تعزيــز قيــم الحــوار 
الــرأي العــام، والمســاهمة الفاعلــة فــي إيجــاد الحلــول  تحقيــق دور إيجابــي فــي صناعــة  والآراء لضمــان 
تحــولاً فلســفيًا مــن الصمــت الجماهيــري إلــى المشــاركة  ومعالجــة قضايــا الشــأن العــام. لــذا نجــد وجــود 

الفاعلة، مما يؤدي إلى أن يكون للأفراد دور كبير في الشأن العام.
      إن موقــع الفيســبوك يشــجع علــى التفاعــل وبنــاء النقاشــات الجماعيــة، حيــث تتفاعــل الآراء ووجهــات 
النظــر الفرديــة لتشــكل رأيــاً عامــاً حــول القضايــا التــي تهــم الجمهــور. فنجــد أن التعليــق حــول قضايــا الشــأن 
العــام تعكــس تحــولاً فــي وعــي الأفــراد، لــذا أصبحــت القضايــا العامــة جــزءاً مــن الهويــة الجماعيــة فــي العــراق، 
لدورهــا  وادراكاً  معرفــة  أكثــر  كيانــات  إلــى  المجتمعــات  تطــور  حــول  هابرمــاس  نظريــة  مــع  يتســق  هــذا 

السياسي.
      لــذا نجــد أن غيــاب النقاشــات الحــرة المفتوحــة فــي المجــال العــام التقليــدي فــي العــراق إزاء الشــأن العــام، 
بســبب الاوضــاع الامنيــة والسياســية، جعــل موقــع الفيســبوك البديــل الافتراضــي أمــام الجمهــور لتبــادل الآراء 
وبنــاء النقاشــات حولهــا دون وجــود مخاطــر مباشــرة، إضافــة إلــى أن الموقــع يوفــر فرصــة كبيــرة للتعبيــر 

الجماعي الذي يتجاوز جغرافية البلد.

جدول رقم (6) يبين توزيع عينة البحث تبعاً طريقة تفاعلك عبر الفضاء العمومي مع قضايا الشأن 
العام المطروحة 

في شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك
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7) هيمنة سرديات الإعلام التقليدي في فضاءات الفيسبوك في العراق
      إن ســيطرة ســرديات وســائل الإعلام التقليــدي فــي فضــاءات شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وطبيعــة 
تفــاعلات الجمهــور العراقــي مــع صفحاتهــا فــي الفيســبوك، توضــح اســتمرارية الموثوقيــة المؤسســاتية فــي 
عصــر يشــهد تحــولاً كبيــراً فــي مجــال الإعلام، علــى الرغــم مــن تنــوع الخيــارات لــدى الجمهــور فــي متابعــة 
الأخبــار حــول قضايــا الشــأن العــام. لــذا نجــد أن موقــع الفيســبوك أصبــح منصــة مزدوجــة، فمــن جهــة يعــد 
وســيلة لنقــل أخبــار قضايــا الشــأن العــام إلــى الجمهــور للتفاعــل حولهــا وخلــق رأي عــام بشــأنها، كمــا حصــل 
فــي قضيــة ســرقة الامانــات الضريبيــة المعروفــة بســرقة القــرن للضغــط علــى الحكومــة لمحاســبة المقصريــن 
وتقديمهــم إلــى المحاكــم. ومــن جهــة أخــرى، فهــو امتــداد لهيمنــة ســرديات وســائل الإعلام التقليــدي، الــذي 
يظــل مرجعــاً لنقــل أخبــار الشــأن العــام. هــذه المعادلــة تعيــد إلــى الأذهــان جدليــة الإعلام والســلطة التــي 
تحــدث عنهــا ميشــيل فوكــو، وذلــك مــن خلال قيــام الســلطة بإنتــاج نفســها فــي الفيســبوك، الــذي يعــد فضــاءً 
يتميــز بتوفــر حريــة الــرأي والتعبيــر. علاوةً علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون الإعلام التقليــدي، ومــن ضمنهــا صفحــة 
قنــاة العراقيــة التــي تتصــدر الصفحــات الأكثــر متابعــةً مــن قبــل الجمهــور العراقــي عينــة البحــث، بمثابــة وســيلة 
للاشــتباك مــع الســلطة، لكونهــا القنــاة الرســمية فــي الــبلاد، بعــد أن تحــول المواطــن مــن متلــق ســلبي إلــى 
فاعــل يشــارك فــي القضايــا العامــة التــي تطُــرح فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــن خلال بنــاء النقاشــات 
وتبــادل المعلومــات مــع الآخريــن، وبذلــك يمكــن أن نعــد نتيجــة البحــث بمثابــة حــوار معقــد بيــن وســائل الإعلام 
التقليديــة والجديــدة مــن حيــث التقنيــات، لــذا تحــول الفيســبوك مــن منصــة للتفاعــل إلــى مجــال لإعــادة انتــاج 
ســرديات وســائل الإعلام التقليديــة، مــع وجــود فرصــة للمحاســبة الجماهيريــة وإيصــال صوتهــم إلــى أصحــاب 
القــرار والجهــات المعنيــة. ووفقــاً لمــا ذهــب إليــه هابرمــاس مــن أن المجــال الافتراضــي هــو امتــداد للمجــال 
والتفــاعلات  والنقاشــات  للحــوارات  منصــة  تعــد  العراقيــة  قنــاة  صفحــة  ضمنهــا  فــإن  التقليــدي،  العــام 
الجماهيريــة حــول قضايــا الشــأن العــام. وفــي ســياق سياســي متقلــب، تصبــح الصفحــة ســاحة لصــراع الهويــة 

الوطنية، من خلال تجاذب المؤيدين للسلطة والمعارضين.

جدول رقم (7) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لاكثر الصفحات التي تتفاعل معها عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي الفيسبوك

8) العشيرة بوصفها رقابة موازية للقانون
      إن هيمنــة العشــيرة بــديلاً للقانــون لمراقبــة ومحاســبة تفــاعلات الجمهــور فــي الفيســبوك تثيــر جدليــة بيــن 
الديمقراطيــة الرقميــة والواقــع العراقــي، بحســب نتائــج البحــث. لــذا نجــد تناقضــاً واضحــاً بيــن الحريــات التــي 
منحهــا الفيســبوك للجمهــور لمناقشــة قضايــا الشــأن العــام فــي المجــال العمومــي الافتراضــي، والخــوف مــن 

سلطة العشيرة في تفاعلات الجمهور. 



(2025) 1

16

ــبلاد يرجــع إلــى ضعــف الســلطة فــي محاســبة المخالفيــن  ــذا فــإن زيــادة نفــوذ التحــدي العشــائري فــي ال ل
محاســبة  فــي  دورهــا  لتمــارس  رقيبــاً  نفســها  تنصــب  العشــائرية  الســطوة  ممــا جعــل  القانــون،  وتطبيــق 
الجمهــور فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، الأمــر الــذي جعــل الأفــراد يبتعــدون عــن كثيــر مــن الموضوعــات 
خشــية الملاحقــات العشــائرية. هــذا الامــر يعكــس وجــود أزمــة بنيويــة فــي ضعــف النظــام السياســي فــي 
تطبيــق القانــون، ممــا يــؤدي إلــى تدخــل العــرف العشــائري فــي قضايــا الشــأن العــام، فيصبــح كيانــاً بــديلاً 
للقانــون، وقــد تؤثــر علــى تفــاعلات الافــراد فــي الفيســبوك. وهــذا يتســق مــع مــا ذهــب إليــه ميشــيل فوكــو 
بشــبكات الســلطة، حيــث يمكــن أن تمــارس الســيطرة فــي مختلــف الســياقات الرقميــة والاجتماعيــة، لــذا نجــد 
أن الخــوف تحــول إلــى عائــق أمــام النقاشــات والحــوارات الحــرة التــي تــدور فــي الفيســبوك، يكمــن ذلــك فــي 
إخفــاء أســماء المتورطيــن بقضايــا فســاد أو قضايــا أخــرى بشــكل علنــي. إن تصــدر التحــدي العشــائري مــن بيــن 
التحديــات الأخــرى، يعبــر عــن موضــوع رقابــة ذاتيــة نتيجــة الخــوف مــن ســيطرة النفــوذ العشــائري، ممــا تجعلهــا 
تحــد مــن إمكانيــة النقاشــات العامــة، وقــد يــؤدي ذلــك فــي النهايــة إلــى التأثيــر علــى تبــادل الآراء والنقاشــات 
فــي المجــال العمومــي الافتراضــي فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي بدورهــا تشــوش المعلومــات 
وتظلــل الــرأي العــام فــي العــراق. وعلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن تكــون تركيبــة المجتمــع العراقــي العشــائرية 
مــع كثــرة الأزمــات والتحــولات فــي الأنظمــة السياســية، ووجــود قــوى سياســية متناحــرة، فــضلاً عــن ضعــف 
فــي مؤسســات الدولــة، قــد جعلــت مــن الأفــراد يتجهــون صــوب العشــيرة كبديــل للقانــون، بوصفهــا جــزءاً مــن 
البدائــل المجتمعيــة، فــي بلــد لــم يســتطيع مــن بنــاء مؤسســات رصينــة وقويــة. هــذا النفــوذ قــد يؤثــر علــى 

حرية التعبير وتبادل الحوارات وبناء النقاشات بين الجمهور الافتراضي في الفيسبوك.

جدول رقم (8) يكشف توزيع عينة البحث تبعاً للتحديات التي تواجهك عند مناقشتك وتفاعلك في 
المجال العمومي حول قضايا الشأن العام في العراق
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9) الفيسبوك في العراق: التفاعلية سمة الجمهور مع قضايا الشأن العام:
      إن توافــر الأدوات التفاعليــة، وســهولة اســتخدام موقــع الفيســبوك، فــضلاً عــن حريــة التعبيــر، وعــدم وجــود 
حــارس البوابــة السياســي، جعلــت مــن الجمهــور أكثــر تفــاعلا فــي الفيســبوك، كمــا أصبــح مســاحة نقاشــية 
تدفــع الأفــراد إلــى بنــاء النقاشــات وتبــادل المعلومــات حــول النظــام السياســي الحاكــم، بغيــة إيجــاد حلــول 
الأحــزاب  مــع  للاشــتباك  فرصــة  وإيجــاد  التفاعــل حولهــا  الجمهــور  علــى  حتــم  وقــد  العــام.  الشــأن  لقضايــا 
الحاكمــة، ومحاولــة كشــف حقيقتهــا أمــام الجمهــور الداخلــي والخارجــي، لكــون الشــبكات الاجتماعيــة عمومــاً، 
والفيســبوك خصوصــاً، أمســت تشــكل أداة ضاغطــة علــى أصحــاب القــرار السياســي، ســواء كان التنفيــذي 
والتشــريعي والقضائــي، وهــذا يعطــي مؤشــراً علــى أنهــا أصبحــت ظاهــرة حتميــة ينبغــي الأنظمــة السياســية 
بشــكل إيجابــي، فــضلاً عــن الاهتمــام المتزايــد مــن وســائل الإعلام التقليديــة بشــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ 

لكونها أمست أكثر تأثيراً في الجمهور. 

جدول رقم (9) يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لإجابة العينة على التساؤل هل تتفاعل مع قضايا الشأن 
العام المطروحة في شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك؟

الخاتمة  

الــبلاد مقارنــةً  التواصــل الاجتماعــي فــي  يتربــع علــى عــرش شــبكات  الفيســبوك  أن  البحــث  نتائــج  أكــدت 
بالشــبكات الاجتماعيــة الأخــرى بنســبة %45،9، بســبب ســهولة الاســتخدام وتوافــر التقنيــات والأدوات التــي 
تجــذب الجمهــور. فــضلاً عــن ذلــك، أصبــح الفيســبوك منصــةً لنقــل خطابــات القــادة ســواءً كانــوا ساســة، أم 
رجــال الديــن، أم قــادة الــرأي العــام، كمــا أصبــح الموقــع مســاحةً للتعبيــر والاشــتباك مــع الســلطة مــن خلال 
الصفحــات الرســمية التابعــة للدولــة، لنقــل وجهــات النظــر والتعــارف، وتكويــن الصداقــات، والاطلاع علــى 
الأحــداث التــي تحصــل فــي العالــم. كمــا ســاهمت وســائل الإعلام التقليديــة فــي انشــاء صفحــات لهــا علــى 
الفيســبوك، ممــا أثــر فــي جــذب الجمهــور للتفاعــل مــع قضايــا الشــأن العــام المطروحــة فــي الموقــع. ورصــدت 
الفيســبوك  أن  البحث-أظهــرت  الجمهور-عينــة  عنهــا  يبحــث  التــي  والرغبــات  الإشــباعات  أن  البحــث  نتائــج 
العراقــي تصــدر أخبــار الشــأن العــام، وتدنــي اهتمامــه بأخبــار التســلية والترفيــه بنســبة %22،35، وهــذا يعطــي 
مؤشــراً ايجابيــاً حــول التحــول فــي تفــاعلات الجمهــور الافتراضــي، إذ أصبــح الجمهــور أصبــح يبحــث وينقــب فــي 
أخبــار الشــأن العــام للحصــول علــى المعلومــة الحقيقيــة، بغيــة طــرح الآراء والنقــاش مــع الآخريــن. وبهــذه 
النتيجــة قــد ابتعــد الجمهــور مــن العقــل الجمعــي الــذي يحــاول جعلــه   صامتــاً بلا رايً إزاء قضايــا الشــأن العــام، 

ليصبح جمهوراً متفاعلاً يمتلك رأياً واضحاً جول تلك القضايا.
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 وكشــفت نتائــج البحــث عــن أن التفاعــل العمومــي الافتراضــي، يظهــر حريــة الــرأي تســود النقاشــات 
العامــة بنســبة %80،8، وهــذا يعطــي مؤشــراً ايجابيــاً علــى أن العــراق يتمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، 
وتتســق هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه هابرمــاس مــن أن المجــال العمومــي ينجــح فــي البلــدان 
الديمقراطيــة التــي تتمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، بــخلاف الأنظمــة الدكتاتوريــة، ممــا يجعــل النقشــات 
والحــوارات فــي الفيســبوك أكثــر مصداقيــة، مــن أجــل خلــق الــرأي العــام. أكــدت نتائــج البحــث أن 
الفســاد موضوعــاً بــارزاً أمــام للــرأي العــام فــي تفــاعلات الجمهــور العراقــي بنســبة %19،44، ويعــد 
مــن أهــم موضوعــات البرامــج الحكوميــة فــي مكافحــة الفســاد ومحاســبة الفاســدين بعــد تفشــيه 
فــي مختلــف دوائــر الدولــة. كمــا ســاهمت تغطيــة وســائل الإعلام التقليديــة لخطابــات الســلطة 
الحاكمــة إزاء الفســاد، بالإضافــة إلــى نشــاط الجيــوش الإلكترونيــة التابعــة لأحــزاب الســلطة علــى 
الفيســبوك  فــي تلميــع صورتهــا مــن بوابــة مكافحــة الفســاد، ولا ســيما بعــد أحــداث 2019، فــي 
جعــل قضيــة الفســاد تتصــدر اهتمامــات ونقاشــات الجمهــور العراقــي علــى الفيســبوك. وفــي 
الوقــت نفســه، حــدث تحــول كبيــر فــي تفكيــر وتوجهــات الجمهــور الافتراضــي، إذ أصبــح يبحــث عــن 
معرفيــة  قاعــدة  تكويــن  بغيــة  المتخصصيــن  آراء  علــى  والاطلاع  للاهتمــام  الثيــرة  القضايــا  أخبــار 
للنقــاش حــول الفســاد. وأظهــرت نتائــج البحــث أن النقاشــات العموميــة الافتراضيــة فــي الفيســبوك 
حــول قضايــا الشــأن العــام، جــاءت ســطوة الــرأي بنســبة %45،5، وبهــذه النتيجــة أصبــح التعليــق مــن 
خلال طــرح وجهــات النظــر وتبــادل المعلومــات، محــل اهتمــام الجمهــور للتفاعــل مــع قضايــا الشــأن 
النتائــج  الــذي يؤكــد   واظهــرت  البحــث النظــر  إليــه  النتيجــة مــع مــا ذهبــت  العــام. وتتفــق هــذه 
المتعلقــة بالصفحــات الأكثــر متابعــة مــن قبــل الجمهــور علــى الفيســبوك ســيطرة الإعلام التقليــدي 
الرســمي، إذ جــاءت صفحــة قنــاة العراقيــة بالمرتبــة الأولــى بنســبة %33،57، تلتهــا الصفحــات التابعــة 
إلــى وســائل الإعلام التقليديــة الأخــرى، وهــذ يؤكــد أن الجمهــور العراقــي يســتقي الأخبــار الرســمية 
ويتفاعــل معهــا لنقــل صوتــه الــى الســلطة عــن طريــق الإعلام الحكومــي، فــضلاً عــن مســاهمة 
الفيســبوك فــي كشــف ملفــت الفســاد، كمــا حــدث فــي ســرقة القــرن. كمــا أن الصفحــات التابعــة 
إلــى المؤسســات الإعلاميــة معرفــة بتوجهاتهــا وتمويلهــا، وملتزمــة إلــى حــد كبيــر بمصداقيــة نقــل 
الاخبــار، للتقليــل مــن الأخبــار المزيفــة التــي تنشــر فــي الفيســبوك، والتــي تكــون فــي أغلــب الاحيــان 
عبــارة عــن إشــاعات. رصــدت نتائــج البحــث، أن ســطوة الملاحقــات العشــائرية فــي العــراق تؤثــر فــي 
حريــة النقاشــات العموميــة الافتراضيــة بنســبة %20،83، ويرجــع تمــادي ســلطة العشــيرة علــى حريــة 
التفاعــل والتعبيــر فــي الفيســبوك إلــى ضعــف تطبيــق القانــون، ممــا منــح للســلطة العشــائرية دوراً 
فــي محاســبة الجمهــور فــي بعــض الأحيــان عنــد انتقــاد الفاســدين، أو بعــض الأعــراف والقضايــا 
الخاطئــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تحجيــم الجمهــور عــن ذكــر الأســماء المتورطــة بشــكل صريــح، كمــا 
يرجــع الســبب إلــى عــدم اســتجابة الجهــات المختصــة؛ ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تفاعــل الجمهــور. 
وأخيــراً، رصــدت نتائــج البحــث أن الفيســبوك والــرأي العــام، قضايــا الشــأن العــام أبــرز محــاور تفــاعلات 
الجمهــور العراقــي بنســبة %57،3، ويعــود الاهتمــام الكبيــر بقضايــا الشــأن العــام يرجــع إلــى التحــول 
فــي اســتخدامات الفيســبوك، إذ أصبــح مســاحة نقاشــية يتفاعــل معهــا الجمهــور بــدلاً مــن كونهــا 
مجــرد وســيلة للتعــارف وتكويــن الصداقــات، وهــذا مــا يتســق  مــع نتائــج الدراســات الإعلاميــة التــي 
أكــدت أن القضايــا المرتبطــة بحيــاة الجمهــور تكــزن محــل اهتماماتــه الأساســية، ممــا دفعــه إلــى 

الاهتمام والتفاعل بشكل أوسع مع القضايا المطروحة.
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مراجع ومصادر البحث 

أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية
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الخبرات العلمية والعملية: 
 د. غــزوان الجاســم، مهتــم بدراســة الــرأي العــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وقضايــا الشــأن العــام، عمــل 
محاضــراً فــي كليــة الإعلام بالجامعــة العراقيــة عــام 2019، كمــا عمــل فــي عــدد مــن القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة، وفــي مجموعــة مــن الصحــف العراقيــة والعربيــة. شــغل مهــام مستشــار إعلامــي مــع عــدد مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي، وهــو عضــو فــي نقابــة الصحفييــن العراقييــن. نشُــرت لــه مجموعــة مــن 
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